
  

Commedy of Sorrows  

  كوميديـا الأحـزان

  : ملحوظة 

لكل شخصية درامية صوتين أحѧدھما صѧوتھا العѧادي ، والآخѧر صѧوتھا الѧداخلي الخѧاص بطريقѧة 
  ..تفكيرھا ، ذلك الذي نسمعه ولا نراھا وھي تقوله 

  ــ1ــ 

  ]لحظات الدفء والقھر [ 

لبعض الآخر يھبط بالتدريج لأسفل ، نلمح حالة [  طـرُق متداخلة ، مـتُعرجة ، بعضھا يرتفع لأعلى ، و
حافظ ... " أشجار جرداء ، مناشر غسيل ، مقلب قمامة ، ما يـُشبه شواھد القبور ، أحواش سكنية ، : فوضى 

في رأسه وذقنه ، يرتدي جلباباً حارس المقابر ، وھو رجل عجوز يصعب تحديد عـــُمره ،  اشتعل الشيب " 
ً في يده ، يتوكأ عليھا ، له ھيئة توحي بالقـدِم الشديد ، يظھر  ً غليظا " ومن فوقه بالطو طويل ، يحمل عصا

آتياً من عـمُق الفضاء المسرحي بخـــُطى بطيئة ثابتة،  وھو يحمل فانوساً صغيراً في يده ، بينما يحمل " حافظ 
يدور الرجل باحثاً عن مكان ما ليـخُبيء فيه ھذه الملفات ، في دورانه يتأمل ... لفات تحت إبطه مجموعة من الم

  ... ]  وجوه الجمھور المــُنتشر داخل الفضاء المسرحي 

ا

ً ما يسرقھا الأوغاد  ]بالصوت الداخلي [  :حـافـظ  خــبئوا أفكاركم فاللصوص ... الأفكار يصنعھا الأنبياء وغالبا
ملفات الأوراق داخل صندوق قديم كان مدفوناً بين رُكام من الأشياء " حافظ " يـخُبيء [ قادمون 
الأنبياء يرفعون الحقيقة في وجه غابة من القوة والكذب ، والأوغاد يرفعون الكذب من  ]القديمة 

  ... خبئوا أفكاركم وأحلامكم فخلف كل نبي يحلم قاطع طريق ... دون خجل في وجه الحقيقة 

، " يوسف ونقرزان " تكشــــف الإضــاءة عن ... عكازه ويضرب بھا أحد الحوائط "  حافظ" يرفع [ 
  .... ]وھما يستيقظان من النوم 

  ؟...فيه أيه يا عم حافظ ، ھـوّه الصــُبح طلـعّ وللا أيه  :يوسف 

  ...مافيش خيط نور واحد ضرب في السما ... أيه ده يا عم ، دا الدنيا لسه مضلمة  :نقرزان 

شمس اليوم لھا طعم الفرحة ، ورائحة العطر ، لھا رقـةّ الفراش ونعومة الورد ، لھا  ] بالصوت الداخلي[  :فـظ حـا
ً بحب ، ... قـوّة العشق ودفء المعشوق  شمس اليوم تحتاج لمن يـصُادقھا ، لمن يــُبادلھا حــُبا

  ...ة أخرى شمس اليوم لو جاءت ولم ننتظرھا قد لا تأتي مـرّ ... لمن لا يسرقھا 

  

  ... ]إلى أحد الجوانب ، ويبدأ في غزل كومة من الصوف أمامه " حافظ " يرتكن [ 

  ...عم حافظ متغيــّر شويه النھارده يا نقرزان ، مش عارف ليه حاسس إنه كان عاوز يقول حاجه  :يوسف 

فيه أي حاجة ، ھـوّه زي ما ھـوّه عليـاّ النعمــة ما ] يمشي على أربعة ؛ رجليه ويديه، تماما مثل كلب  [ :نقرزان 
، وإحنا برضه زي ما إحنا شوية صراصيـر بترمــــح في كومة زبالة ، ھا نموت من الجوع 

مفيش حاجه ، ولا ... ] يبحث نقرزان في كومة القمامة [ ... وعمـــرنا ما لقينا ولا لـقُمة عدله 
  ...فتفوتة عيش حتى 


